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الفصل السادس

تأثيرات الحضارة الهيلينية في حضارة  

بلاد الرافدين

تحدثنا في الفصل السابق عن أثر حضارة بلاد الرافدين في حضارة اليونان في العديد من العناصر الحضارية وقد حاولنا ابراز مكامن التأثير وأصوله بالتركيز على الفترة التاريخية المعروفة بالهلنستية التي التقت فيها حضارات الشرق القديم ومن بينها حضارة بلاد الرافدين بالحضارة الغربية والمتمثلة بحضارة الاغريق ولاشك ان هذا الاتصال الحضاري المباشر بين الشرق والغرب بعد الغزو الاسكندري قد حمل ملامح حضارية متميزة عن الفترات التاريخية السابقة وقد تعددت التعريفات بشان كلمة الهلنستية التي اطلقت في هذه الحقبة فمن قائل بان العصر الهلنستي، هو الاسم الذي اطلق على الفترة التي شهدت خلالها الثقافة الاغريقية انتشارا واسع النطاق في بلاد البحر المتوسط ، من وفاة الاسكندر حتى الفتح الروماني، وقد انتشرت هذه الثقافة بالتدريج من مصر وسوريا حتى روما واسبانيا... وأصبحت اللغة الاغريقية اللهجة الشائعة ووسيلة الثقافة وفي بعض النواحي فان هذه الفترة تعد من أهم الفترات في تاريخ الحضارة الغربية حيث امتد التأثير الاغريقي إلى الشرق البعيد وبالعكس انفتح الغرب الاغريقي امام التأثير الآتي من الشرق والشرق الاقصى(
) .

وذهب رأي آخر إلى القول بان مصطلح الهلنستية يطلق على الحقبة الزمنية التي تمتد بين (سنة 323-30ق.م) اي من بعد وفاة الاسكندر المقدوني وحتى تأسيس الامبراطورية الرومانية من طرف اوكتافيوس اغسطس(
) وقد سميت بالهلنستية تمييزا لها عن العصر الهيليني الكلاسيكي السابق ، والعصر الروماني اللاحق ، وقد اعتبر بعض الباحثين فترة حكم الاسكندر من سنة 
(336-323 ق.م) فترة انتقال من الكلاسيكية إلى الهلنستية في حين اعتبرت فترة حكم أغسطس من 30-14 ق.م مرحلة انتقالية إلى العصر الروماني البحت(
) وهناك من يقول "انها ثقافة جديدة مركبة من عناصر يونانية وشرقية ومن قائل انها عبارة عن امتداد الثقافة اليونانية إلى الشرقيين، ومن قائل انها استمرار للنهج القديم الذي كانت تنتجه الحضارة الاغريقية القديمة وعدا هذا فهناك من يقول انها نفس تلك الحضارة منقحة بفضل ما أحاط بها من ظروف جديدة وما من ريب ان جميع هذه النظريات تحتوي على نصيب من الحقيقية ، ولكن ليس منها ما يمثل الحقيقة برمتها"(
) . 

"وعندئذ يتجلى لنا ان الهلنستية ما هي الا عنوان مناسب للدلالة على حضارة تلك القرون الثلاثة التي كانت فيها الثقافة اليونانية تسطع باضوائها بمنأى من أرض الوطن الاصلية ، ولن يستطيع تعريف عام ان يعطي كل هذه المعاني"(
) .

ان المحصلة النهائية لمجمل هذه التعريفات هو ان هذا النموذج الحضاري والتأثير المتبادل الذي حدث بين اليونانيين والشرقيين بالتقاء الحضارتين بشكل مباشر ما هو الا نتيجة منطقية وعلمية يخضع لها الإنسان كما تخضع لها الطبيعة والمجتمعات نريد القول بان 
"كل متاثر بغيره مؤثر في غيره وهذه الخاصية اثبتها العلم فعلا بعد ان اضاف اليها النسبية من حيث مدى التاثر والتاثير"(
) ، فالمجتمعات مثلها مثل الاشياء الأخرى في الكون تتأثر ببعضها البعض فـ "الحركة التاريخية والسيارات الحضارية لا تعرف الحدود الجغرافية ولا تتوقف عندها سواء أكانت هذه الحدود قومية وقارية واذا كان هذا ينطبق على كل المناطق بوجه عام فانه ينطبق على المنطقة التي يوجد فيها المجتمع اليوناني بوجه خاص إذ لا يمكننا اطلاقا ان نفصل بين هذا المجتمع وبين القارتين الاسوية والافريقية"(
) . 

"فالاغريق لم تقتصر رسالتهم على تلقي تراث الحضارات الشرقية القديمة لينقلوه بدورهم إلى اوربا بل ما تلقوه واعادوا اخراجه في صورة جديدة مختلفة تتسم بطابع بيئتهم الخاصة"(
).

1. التطبيقات السياسية والادارية (نظام الحكم والادارة) :

لقد دخل اليونانيون إلى بلاد الرافدين كغزاة عسكريون عام 331 ق.م على يد قائدهم الاسكندر المقدوني الذي حاول ان يجعل من بابل عاصمة لامبراطوريته العالمية التي يريد اقامتها من مختلف الأمم والشعوب ، وقد ذكرنا سابقا ان هذا القائد قد بدا بتطبيق سياسة أول مرة في بابل والتي كانت تتصف بالتسامح الديني وابداء احترامه للآلهة البابلية وطقوسها ، وقد عين الاسكندر على بابل احد القادة العسكريين الفرس وهو مازيوس ثم غادرها فيما بعد لمواصلة حملته في الشرق الاقصى، وحين عودته اليها سنة 310 ق.م لم يقم الاسكندر بتغيير جذري في حكم بلاد بابل. فقد كان الجيش المقدوني وعلى رأسه القادة العسكريين الكبار وأعوان الاسكندر الاساسيين هم الماسكون بزمام السلطة في البلاد ، وقد مثلت بابل كما شاهدنا انفا مركز الدولة المقدونية في الشرق ففيها شرع الاسكندر بوضع خطط سياسية وعسكرية متعددة لامبراطوريته المرتقبة ، حيث تبين له بان بابل يمكن ان تكون المركز الذي من خلاله يتمكن من مراقبة مملكته المترامية الاطراف لكي يتسنى له حكمها وفق أساليبه الخاصة في إدارة الحكم ، الا ان كل هذه المشاريع قد قبرت بعد وفاته وقسمت هذه الامبراطورية إلى ثلاثة من اكبر قادته ، وكما مر بنا فان بلاد الرافدين كانت من بين ممتلكات الأسرة السلوقية التي أقامت فيها حكما دام عقود عديدة من الزمن وتجدر الاشارة إلى ان الاسكندر قد رام تطبيق اسلوب مغاير في الحكم في بلاد بابل لما هو موجود في بلاد اليونان في ذلك العصر ، فقد كانت هذه البلاد انذاك تشهد جدلا فكريا وسياسيا حادا بين مختلف تياراته واتجاهاته الفكرية وكثيرا ما تفاخر الهلينيون من قبل في محاوراتهم ونقاشاتهم التي كانوا يقيمونها في الساحات العامة في اثينا بانهم أحرار وديمقراطيون يبتغون الحرية والديمقراطية غاية وأسلوبا في الحياة. فكان مفكروا اليونان في ذلك التاريخ اول المفكرين الذين رفعوا لواء الحرية والديمقراطية ، وارادوه ان يكون نهجا عالميا لكل البشر ، وقد حاول الاسكندر ان يسير على هذا النهج عندما كان يهدف من غزوه للشرق ان يجعله اغريقيا شكلا وثقافة ولكنه في السنوات الأخيرة من حياته القصيرة اصبح شرقيا ، إلى الحد الذي أراد فيه ان يكون إلهاً ليتسنى له حكم كل البشر الخاضعين له على وفوق هذا الاسلوب الذي كان معمولا به في مصر القديمة وقد عمل على انجاح اهدافه هذه بان أرسل إلى اليونانيين يطلب منهم ان ينتخبوه مثل الآلهة الأخرى التي تعبد في اثينا ويكون عنصرا الهياً المكون للبانثيون الاغريقي يعبد كما تعبد الالهة الأخرى . 

كان الاسكندر شغوفا بحبه إلى الهيلينيين والحضارة الهيلينية التي أراد نشرها في الشرق فحبه إلى كل شي اغريقي جعله يمتلك الرغبة في تقديم الافكار الاغريقية للحياة وفن العمارة الاغريقية والنحت والادب الاغريقي والمعرفة في اوساط الرعايا الشرقيين...وعلى الرغم من ان الاسكندر لم يستطع انشاء واقامة الشكل الاغريقي للحكومة الديمقراطية في الشرق الا انه حاول تامين وضمان حكامه في الاقاليم لكي يحكموا بطريقة عادلة(
). 

وهذه الطريقة في الحكم هي الاسلوب السياسي الذي أراد ان يطبقه في بلاد بابل باعتبارها مركز الامبراطورية وقلبها النابض بيد ان هذا المشروع الحضاري لم يكتب له النجاح فآلت بعد موته البلاد إلى حكم القائد سلوقس . 

استلم سلوقس بلاد الرافدين وبابل سنة 312 ق.م بعد صراع عنيف نشب بينه وبين بعض القادة اليونانيين الذين أرادوا الاستحواذ على بابل ، وتمكن سلوقس من بسط سلطته وحكمه على الجزء الاسيوي الذي كان تحت نفوذ الاسكندر ، وكانت سياسة سلوقس في بابل تشبه إلى حد كبير سياسته في بقية الاقاليم التابعة له هذه السياسة التي ورثتها الأسرة السلوقية على مدى تاريخ حكمها حيث "كان حكم ملوك السلوقيين استبداديا مطلقا من الناحية النظرية ولكن الواقع الحقيقي ان حكمهم المطلق كان مقيدا بضرورة احترام الحقوق التي وهبوها هم انفسهم للمدن والمستقرات التي انشاؤها"(
) . 

بمعنى اخر اعتمد الملوك السلوقيون في أسلوب حكمهم في المناطق التي سيطروا عليها على نمطين من طرق الحكم، النمط الأول هو ذلك الاسلوب القديم الذي كان معتمدا في اغلب اقطار الشرق الأدنى القديم وهو ان يكون الملك ومن معه في السلطة يتمتعون بسلطة مطلقة في حكم الامبراطورية دون ان يتعرضوا إلى اي من أنواع المساءلة أو الاعتراض على سياستهم اما الاسلوب الثاني فهو ان تقوم السلطة المركزية بمنح الحرية والاستقلال الذاتي للمقاطعات الخاضعة لحكمهم وتفسح لها المجال لانشاء مؤسسات دستورية بعيدة عن الضغط السلطوي للملك، لقد جمع الملوك السلوقيون هذين الاسلوبين في الحكم وطبقوا الواحد منهما إلى جانب الآخر، حيث كانت سلطة الملك "تسعى لزيادة هذا الاستقلال مستغلة حاجة السلوقيين للمال"(
). 

ولهذا طالب الملوك السلوقيون بالسلطة على 30 مليون نسمة من قوميات متعددة، مشتتين في أراضي مساحتها مليون ميل مربع، وان القوة الموحدة لهذه الامبراطورية العظمى كانت عبادة الملك، وبالنسبة للشرقيين فان الملك هو نائب الآلهة والشخص الذي جاء بعد ملوك فارس ، وبالنسبة للاغريق فانه حفيد ابولو مؤسس وراعي الامبراطورية السلوقية وان السلوقيين اتخذوا القابا مثل (theos)(الاله) و (soter) (المخلص : المنقذ) و (Epiphanes) (التجلي الالهي) وان الامبراطورية مقسمة إلى الكثير من المناطق التي فيها السلطات المدنية والمالية والعسكرية كانت منفصلة بدقة وان الحكومة المحلية للسكان كانت بأيدي مسؤولي الملك أو مسؤولي الحكام المحليين وان الجاليات الاغريقية في تلك المناطق منحت دساتيرا ، وحكما ذاتيا ، وان الإدارة كانت تمول من ضريبة الاراضي والواجبات والاراضي والهدايا ومن المناطق المسيطرة عليها الملكية الكبيرة(
) وعندما بنى السلوقيون مدينة سلوقية الجديدة على نهر دجلة حاولوا 
ايجاد مؤسسات دستورية في هذه المدينة فكان دستور مدينة سلوقية السياسي يقر عدة مجالس من بينها مجلس تسجيلي أو قضائي من نوع معين...وفي بعض الاحيان كانت سلوقية تعرض استقلالها بصورة علنية إلى مشاكل ذلك انها تحت حكم (epistates) (اي المسيطرون) وتحميها حامية، وان (strategos) (الستراتيجيين) لمنطقة (بابل) احيانا يشغلون منصب (Epistates) للمدينة(
). 

ادى التفكير الفلسفي والوعي السياسي الذي عاشته بلاد اليونان بين القرنين الخامس وحتى الثالث ق.م إلى ترسيخ مفاهيم فلسفية ونظريات سياسية كان لها الأثر الكبير في ظهور المؤسسات الدستورية الحديثة، وعندما انتقل الهلينيون إلى الشرق اخذوا معهم هذه النظريات وأرادوا تطبيقها على البيئة الشرقية ، وقد مثلت الديمقراطية ، نموذجا من هذه المفاهيم، ذلك ان الديمقراطية في العصر الهلنستي تم الاعتراف بها بصورة شاملة على انها الدستور الصحيح للمدينة الاغريقية وعندما انتشرت مؤسسات المدينة الاغريقية في الاراضي (البربرية) فانه كان النوع الديمقراطي للدستور هو الذي كان باعتباره العرف السائد، وان المستقرات التي انشاها الملوك يبدو انها من المعلومات القليلة التي نمتلكها حول دساتيرها الداخلية على انها ديمقراطية . وان المدن (البربرية) اتخذت الدساتير الاغريقية ، كما اتخذت النوع الديمقراطي ، ونظريا فان الديمقراطية كانت منتصرة بصورة شاملة ومن الصعوبة بمكان ايضاح كم طول الفترة التي حافظت فيها الديمقراطية على روحها وواقعها(
). 

لقد عرفت بلاد الرافدين نوعا من الديمقراطية التي سماها الباحثون الغربيون بالديمقراطية البدائية (Primituie Democracy) ، منذ مدة مبكرة جدا عندما كان حاكم المدينة ينتخب من بين اعضاء مجلس المدينة - مجلس المسنين ومجلس الشباب او القادرين على حمل السلاح ، ومن ثم انتخاب الرجل العظيم ، اي الملك في حالات الطوارئ والازمات وهناك العديد من الادلة ان تثبت ذلك . الا ان هذه الديمقراطية لم تستمر طويلا اذ قضى عليها النظام الملكي المستبد ولم يبق من الديمقراطية سوى مجالس المدن التي اقتصرت مهامها على الشؤون القضائية وعرفت بلاد الرافدين الديمقراطية ثانية بعد الغزو اليوناني لبلادهم في القرن الرابع قبل الميلاد وعرفوا الى جانب ذلك عدة مفاهيم أخرى حاولوا ان يوجدوا لها مؤسسات مدنية يقرها القانون ويعتبر من الحقوق الاساسية للفرد في المجتمع تلك هي المواطنة التي جسدها اليونانيون في البلدان التي سيطروا عليها ، ورغم ان جميع المواطنين كقاعدة يبدو انهم حصلوا على حقوق متساوية ، وان المواطنة يمكن بحد ذاتها ان تكون مقتصرة على عدد محدود نسبيا للسكان المقيمين في جميع المدن الاغريقية فان المواطنة بالطبع تم تحديدها من ناحية المبدأ بالولادة (مسقط الرأس) وليس بمحل الاقامة ، وكان نسب المواطن الذي يتخذ من كلا الطرفين (الأب والام) مسالة مطلوبة بصورة طبيعية ... وان المواطنة تمنح بصورة مذكورة بواسطة قرار خاص للاجانب الذين هم يدعمون المدينة ماليا . وكذلك اصبح من الشائع بشكل متزايد للازواج أو المجموعات من المدن لجعل مواطنتهم يمكن تغييرها بصورة متبادلة(
) وان هذا النمط الجديد قد تم العمل به في مختلف انحاء الامبراطورية السلوقية وقد عرفت بلاد الرافدين هذه الافكار والمؤسسات التي أثرت أيما تأثير في شكل وأسلوب النظام السياسي للبلاد فالمواطنة في المجتمع البابلي إبان هذه الفترة تعد من الحقوق السياسية للفرد وقد اقرها القانون وحدد شروطها ومتطلباتها ، في شكل قرارات وقد حاول البابليون الامتثال والانسجام مع هذه الافكار الاغريقية وان هذه القرارات المهمة تم القيام بها من قبل جمعية (مجمع) المعبد في بابل ومن قبل مجلس (مجمع) المدينة في اوروك . غير ان العضوية في مجتمع المدينة لم تكن مقتصرة على اعضاء مجمع المعبد فقد كان هناك سكان اغريق كثيرون في بابل ، ورغم ان هؤلاء الاغريق لم يرتبطوا بالمعبد فانهم وبالتأكيد كان لهم حقوق المواطنة، وقد ظل المجمع في بابل مجمع معبد ولكن مجمع اوروك اصبح هيكلا (علمانيا) دنيويا (secular)(
). 

ورغم ان بلاد بابل قد عرفت بعد وفاة الاسكندر فترة من اعقد فترات التاريخ التي مرت بها حيث شهدت السلطة فيها انتقالا من يد إلى يد وبشكل متسارع الا ان هذه الأسرة السلوقية وبعد ان استتبت لها الاوضاع حاولت ان تطبق سياسة ادارية تتلائم وطبيعة البلاد التاريخية والجغرافية ففي الإدارة ورغم انه لا توجد معلومات كافية بخصوص الموظفين الذين كانوا يشغلون مناصب ادارية في مختلف انحاء الامبراطورية الا انه يمكن القول وحسب الاعتقاد السائد انذاك بأن كل ولاية أو سترابية كان يحكمها قائد عسكري يدعى (strategos) حيث كان يتمتع بسلطات وصلاحيات عسكرية واسعة، إذن فهذه الرتبة العسكرية الممنوحة للقادة السلوقيين في مختلف مقاطعات الامبراطورية ما هي الا صفة ممنوحة لمن تمكنه مؤهلاته من فرض الأمن والاستقرار في مناطق تقطن فيها قبائل جبلية وعناصر سكانية أخرى صعبة المراس كثيرا ما كانت تثير الفتن والقلاقل في وجه سلطان الدولة(
) وهنا يبدو لنا بأن الحكومة الداخلية للسلوقيين قد وضعت كليا التمييز بين الإدارة العسكرية للريف والادارة المدنية للمدن وتخومها(
) وكانت إدارة الامبراطورية السلوقية تحتوي على وزراء يشغلون مناصب متعددة في الدولة الا انه كان هناك وزير له صلاحيات مطلقة يسمى بوزير "للشؤون" و (Hoepiton pragmaton) يهيمن على مختلف دواليب الوزارات ،  وفضلا عن ذلك هناك منصب وزاري اخر يسمى "المشرف على الايرادات والدخل العام (Hoepiton prosodon)" ويأتي هذا الوزير "على رأس الإدارة المالية للامبراطورية" بيد ان تلك التسمية في بعض الاحيان تدل فيما يبدو على موظف صغير تابع فاما الوظيفة التي كانت تقابل لقبي مدير الشؤون الاقتصادية (oikonomos) ووزير المالية (dioiketes) فهي من الوظائف المتداخلة النشاطات، كما ان السلوقيين كانوا كثيرا ما يسيرون على اساليب الاسكندر في تولية حكام للاقاليم من الفرس ، إضافة إلى تطويرهم لنظام البريد الذي ورثوه عن الفرس الذين سبقوا وان ورثوه عن الاشوريين والبابليين فاصبح اكثر مرونة وفاعلية(
). 

2. الأوضاع الاقتصادية : المالية والنقدية

مثل الاقتصاد احد الأسباب المهمة التي دفعت الغرب اليوناني لغزو الشرق الاسيوي، وقد ذكرنا سابقا اهمية الدافع ودوره في اكتساح الجيوش اليونانية للشرق المعروف بثرائه وغناه فقد كانت بلاد الرافدين تمثل المنبع الذي لا ينضب للخزائن الفارسية خلال الاحتلال الاخميني وشاهدنا كيف ان الاسكندر المقدوني عند احتلاله بلاد فارس وجد كنوزا ضخمة في مدينة برسيبوليس عاصمة بلاد فارس ومدينة سوسا الواقعة جنوب غرب ايران ، ورأينا كيف كان اقتصاد هذه البلاد وأموالها الضخمة وكنوز معابدها العامرة وأرضها الزراعية الخصبة عبارة عن وقف مالي وعقاري موجه لخدمة المجتمع والماكنة الحربية الفارسية وتدعيم أرصدتها المالية في مدنها الرئيسة في ايران وقد استحوذ الاسكندر على كل هذه الثروة عندما أخضع كلا المنطقتين وقد استنزفت اقتصاديات العراق في كلا الفترتين وباوامر من القائد المقدوني أصبحت بلاد بابل عاصمة لمشاريعه الانشائية والتوسعية وقد تطلب ذلك كما هائلا من الاموال لتمويل مثل هذه المشاريع، فكانت أرض العراق مرة أخرى المحور الذي قام عليه شريان اقتصاد الغازي الجديد، وقد ورث السلوقيون ما اقامه الاسكندر وقادته بخصوص النظام الاقتصادي . 

ورغم ما قيل عن الرخاء الاقتصادي الحاصل خلال مدة السيطرة الهلنستية الا انه من الصعوبة بمكان اعتبار وجود تبادل تجاري قائم على أساس المصالح المشتركة بين الشرق والغرب حسب ما تذكر المصادر التاريخية ذلك ، لان اقتصاديات الشرق ومقدراته كانت تحت الهيمنة الاجنبية، وحيث كان العراق جزءاً من هذه الهيمنة فان هذا الذي قيل عن تبادل لم يكن سوى تصدير المنتوجات والثروات الضخمة من الشرق إلى الغرب حيث المدن اليونانية والعالم الايجي الذي كان يشهد انقساما ونزاعا مستمرا وضعف اقتصاده بسبب تحول الطرق التجارية عنه(
). 

كانت بلاد اليونان خلال هذه المدة تعيش اصعب فترات تاريخها فقد كانت احوال التجارة غير مستقرة خصوصا تجارة الحبوب في العالم الهلنستي الجديد...والتي أربكت بعمق الحياة الاقتصادية لليونان وأنها قادت بالنهاية إلى المضاربة المتوحشة...ورغم المساعدة التي منحت لليونان من قبل عديد من الدول والملوك وانتهاء ازمة تجارة الحبوب...الا ان الاحوال بقيت غير مستقرة...وان مدن معينة تعرضت إلى اوضاع سيئة جدا بسبب نقص الحبوب(
). 

كانت اليونان في حالة عدم استقرار حيث الحروب والثورات والتناقضات الاجتماعية والاقتصادية اصبحت واضحة اكثر فاكثر ولكن المواطن الذي لا عمل له ولا مسكن في اليونان وجد الاغاثة في الاراضي الجديدة في الشرق وفي جيوش الملوك الذين جاءوا بعد ذلك(
). 

ومن هنا تبرز أهمية النشاط الاستعماري اليوناني الضخم في مدن الشرق وتطورها الاقتصادي مثل انطاكية وسلوقيا وبابل ودعمها لاقتصاد بلاد اليونان(
) عن طريق الملوك البطالمة في مصر والسلوقيون في سوريا والعراق. فقد قسم السلوقيون أرض العراق إلى ثلاثة أقسام، أرض الملك وارض المعبد وارض المدينة ولانهم استحوذوا على ملكية اراضي المعبد باعتبارهم اعلى سلطة في هرم الدولة فانه في عهدهم لم توجد الا أرض الدولة وارض المدينة "فأرض الملك كان بعضها ملك يده وبعضها الآخر منحها لكبار ملاك الاراضي من الاهالي"(
). 

هكذا كان تقسيم الاراضي في العهود العراقية السابقة ، الارضي الملكية واراضي المعبد والاراضي المملوكة ملكية خاصة . 

لقد استفاد السلوقيون من اقتصاد العراق وارضه ووارداته فقد "كانت اودية دجلة والفرات خصبة إلى حد لا يستطيع خيالنا ان يتصوره ... وكانت الأرض في ايام تلك الامبراطورية ترويها شبكة من القنوات تشرف عليها الدولة وتعني بأمرها وكانت وقتئذ ملكا للملك أو النبلاء من رجال حاشيته أو للمدن أو المعابد أو الافراد وكان الاقنان هم الذين يزرعونها في جميع هذه الاحوال وينتقلون معها إذا ما أورثت أو بيعت وكانت الحكومة تعد كل ما تحتويه الأرض من ثروة ملكا قوميا"(
) وقد احتفظ التاج لنفسه وباستمرار بسيطرة واسعة على الأرض الملكية 
(The Royal land) ، فالملك السلوقي لم يتنازل ابدا عن المناجم  والمقالع 
(مناطق منخفضة تستخرج منها الاحجار) وامتلك الكثير من اشجار الكروم (العنب) والنخيل والبساتين وفوق كل هذا عديد الحقول من الحبوب)... ومساحات واسعة جدا من الاراضي التي تضم سلسلة كاملة من القرى التي يعمل فيها فلاحو الملك وهم فلاحين يتم استأجارهم(
). 

ومما ساعد على تفعيل هذه الحركة الاقتصادية هو ازدهار التجارة وتطورها وحسن شبكة الطرق التجارية التي تربط أجزاء الامبراطورية السلوقية . 

وقد لعبت هذه الطرق دورا أساسا في تفعيل الحركة الاقتصادية في مختلف انحاء الامبراطورية ففي القرن الثالث ق.م اختلف التطور التجاري لانطاكيا بسبب خسارتها ميناءها سلوقية لصالح البطلميين ولكن في القرن الثاني ق.م فانه قام بوظيفته الطبيعية على انه النقطة النهائية للمرور من بلاد الرافدين وافتتاح تجارة نشيطة مع بحر ايجة وكانت سلوقية على نهر دجلة مركز توزيع للتجارة بالنسبة لبابل عبر مياه الخليج العربي(
) وكنتيجة لذلك أثرت هذه التجارة المدن التجارية العظمى للمملكة السلوقية سواء على امتداد طريق الفرات، خصوصا سلوقيا على نهر دجلة ومدن بلاد الرافدين الشمالية وانطاكية مع موانئها، ام على امتداد طريق غرب الجزيرة العربية "بعض مدن منطقة عبر الاردن (trans-jordan) دمشق وموانئ فلسطين وفنيقيا" وعلى طريق الحرير (silkroute) للصين ... وعلى الطرق البرية للتجارة الهندية فان السلوقيين كانوا السادة بلا منازع تلك المكانة حافظوا عليها حتى التقدم الفارثي الضخم وغزوهم لبابل وبلاد الرافدين(
). 

لقد شهد قطاع الصناعة إضافة إلى قطاعي الزراعة والتجارة السالف ذكرهما ، عناية وتطورا ملحوظا خلال الفترة الهلنستية في العراق ، رغم ان هذا القطاع ، وبالنظر إلى اقتصاديات بلدان العالم آنذاك يعد قطاعا مهمشا ودخله محدود إذا ما قورن بالزراعة والتجارة ، اللذان يعتبران أساسا للثراء والغنى في مقاييس ذلك الزمان ففي بلاد الشام الخاضعة للسيطرة السلوقية ، نجد ان سوريا الى جانب ثروتها في المحاصيل الزراعية كانت لها صناعة في الوقت نفسه الذي عرفت فيه بلاد بابل بالصناعات التذكارية وخصوصا انسجتها وكذلك الصناعات المزدهرة للمدن الفينيقية في صيدا وصور(
). وفي خصوص الصناعات الحرفية في بلاد الرافدين والمدن الهلنستية الأخرى التابعة للسلوقيين فقد بلغت وقتئذ درجة كبيرة من التخصص كان لها الأثر الواضح على تفعيل حركة الاقتصاد السلوقي(
). فاضافة إلى ذلك كانت أنواع الزيوت العطرية والعطور تنتج في بابل وبعضها في مدن سورية أخرى...ويمكن ان نقول في النهاية كلمات قليلة عن الفخاريات والاعمال الزخرفية وصناعتها السائدة في بلاد الرافدين وأحيانا في أجزاء سوريا وأهميتها في التجارة والتبادل التجاري ، وقد استمرت هذه الصناعات حتى الفترة الفارثية والرومانية واصبح اكثر تطورا في نهاية القرن الأول ق.م(
) رغم انها قد خصص لها رأس مال قليل(
). 

وبالتوازي مع الظروف الاقتصادية التي كان عليها العراق ابان الحكم السلوقي والتي تمثلت في الزراعة والتجارة والصناعة كما وضحنا ذلك قبل قليل فان العنصر المالي هو الآخر يشكل احدى الدعائم الأساسية في تسهيل العمليات التجارية في الداخل والخارج. وقد اوجد السلوقيون لذلك نظما مالية في بلاد بابل كما في سائر الامبراطورية كانت بمثابة الاستحداثات الجديدة الأكثر تنظيما ودقة في العراق في هذه الفترة فقد وجدت المصارف واستعمالات النقد والصيارفة . 

ان الذهب والفضة يشكلان الأساسين اللذين يقع عليهما المال آنذاك فقد كان غزيرا بعد ان استفاد الاسكندر من تدفق كنوز بلاد فارس، وبحصول ارتفاع ناتج في الأسعار وانخفاض في معدلات الفائدة وان الصفة العالمية للتجارة قادت إلى توسيع المصارف وادارة صفقاتها لتصبح كبيرة جدا في حجمها ان لم تكن اكثر تعقيدا من صفقات القرن الرابع ق.م(
) فقد 
"كانت المصارف تسير وسائل الائتمان الفردي والعام"(
) وفي مصر كما في العراق ، ومن خلال البرديات الباقية وسجلات المصارف التي تمتلكها الدولة ، يكشف تقريبا عن مجمل الممارسات المالية والودائع والصكوك الحوالات والقروض ووسائل الاعتماد . وان الكثير من المصارف الخاصة (الاهلية) في المدن الاغريقية لها ارتباطات دولية وتعمل في اعمال تجارية متنوعة بصورة واسعة ومن الوسائل المثيرة لحب الاستطلاع انه عندما تطورت هذه المهارة المالية، فان المالية العامة في المدن وصلت إلى انخفاض شديد، وانفقت مقادير كثيرة تتجاوز دخلها، واقترضت باستمرار شديد من المعابد أو من الصيارفة وتعهدت بايراداتها وممتلكات مواطنيها كضمان وكان اكثرها على حافة الافلاس وتستدعي دائما وباستمرار المواطنين الأثرياء والاصدقاء الاثرياء للحصول على مساعداتهم(
). 

ففي هذا العصر كان استلام المال على الودائع قد شهد دورا اكبر، ومع الزيادة العامة في السفر فان ملائمة احتياطي النقد بالنسبة لتجارة المال ستصبح ضرورة تقريبا، فقد كان الجنود الاعتياديون المغامرون هم الذين يقومون بالايداع في المصارف ، وفي نفس الوقت أصبحت ممارسة شائعة لاصحاب الأموال من سكان المدينة ان يقوموا بايداع المال عادة في فترة قصيرة من اجل استحقاق الفائدة(
) .

ينقلنا موضوع المال إلى موضوع آخر مرتبط به ارتباطا وثيقا هو موضوع النقد والعملات النقدية وقد شهد هذا الحقل خلال هذه المرحلة نظما نقدية اكثر تطورا عما سبقها، وتجدر الاشارة إلى ان بلاد الرافدين قد عرفت سك العملة خلال القرن السابع ق م في فترة حكم الملك الاشوري سرجون. الا ان استعمالاتها كانت محدودة وعلى نطاق ضيق وتسير جنبا إلى جنب مع أسلوب المقايضة الذي كان شائعا في بلدان العالم القديم(
). 

وقد سبق لبلاد اليونان ان عرفت المسكوكات واستمرت إلى عهد فيليب الثاني وحتى ابنه الاسكندر الذي سار على مشروع أبيه في غزو الشرق و في ضرب المسكوكات الذهبية واكمل عمل والده بالمساعدة على تأسيس نقد موحد وأوجد نظاما عالميا للنقود ذات معدنين "أول نظام عالمي" وذلك لتمويل حملاته العسكرية ، كذلك ضرب مسكوكة فئتها "اربعة دراخمات" وقد استمر التعامل بالمسكوكات الفضية التي اقامها الاسكندر الاكثر من 200 عام بعد وفاته وهذا يبين لنا مدى أهميتها وانتشارها(
). ولكن كانت الفضة تستخدم بشكل اقرب ما يكون لاستخدام النقد لتقييم الاثمان وتحديد الاجر . 

وخلال الفترة الهلنستية "حل التعامل بالنقد في ذلك الوقت محل المقايضة التي ظلت أربعة قرون وسيلة للتعامل لم تقض عليها نقود كروسس لكنها وقتئذ كادت تختفي اختفاء تاما وقد صدرت كل من مصر وسلوقية وغيرها من الحكومات نقودا بلغت من الاستقرار والتشابه حدا يكفي لتيسير التجارة الدولية"(
). 

وتجدر الاشارة إلى ان الاسكندر المقدوني ، عندما كان يخطط لاقامة امبراطوريته العالمية، شملت هذه الخطط برامج تنفيذية تتعلق بسك العملة وامكانية استعمالها في كافة انحاء الامبراطورية لتكون عملة موحدة تتداولها جميع الشعوب الخاضعة لسلطانه، وقد عرفت بلاد الرافدين هذا النوع من العملات النقدية منذ عهد الاسكندر وحتى فترة حكم سلوقس الاولى كستراب على بلاد بابل . 

ان العملات الملكية السلوقية تغطي تسع فترات حكم من سلوقس الأول ويشمل ذلك ديمتريوس الأول ولدينا عملات جميع الملوك باستثناء انطبوخس الثاني وسلوقس الثالث وانطيوخس الخامس وجميعهم لم يحكم الا مدداً قصيرة(
). 

ولدينا في هذا الخصوص عدد اجمالي 153 قطعة عملة نقدية تم تحديدها بصورة تقريبية على الاقل تمثل 59 اصداراً ، ومن هذه الاصدارات نجد العملات الملكية السلوقية بلغت 26 قطعة من 20 اصدار ... وعملات معدنية سلوقية 83 قطعة من 19 اصدار إضافة إلى عملات أخرى فارثية ورومانية وغيرها لا تدخل في اطار بحثنا(
). وقد جاءتنا سبع عملات من ثلاثة اصدارات من عهد انطيوخس الرابع ومن عهد انطيوخس الأول خمس عملات من ثلاث اصدارات وسلوقس الأول ثلاثة عملات من ثلاث اصدارات(
). (ينظر شكل 19) . 

فقد تم العثور في هذه الفترة على عملات نقدية في بابل لها نوع مشابه للوجه الاساس للعملة، وتظهر على وجهها الآخر المرساة(anchor) ويبدو بوضوح لا يرافقها راس الحصان ، وفي هذا الخصوص يجب الاشارة بان النموذج الطيني لعملة نقدية توجد في سلوقيا وتحمل أنواعا واسم الاسكندر وكذلك رمز سلوقس . وان تخصيص العملات النقدية والتي تحمل اسم الاسكندر في الحكم الثاني لسلوقس وذلك يعني بعد عام 311 ق.م والتي تتطلب افتراض ان في هذه الفترة كان سلوقس تنقصه السلطة الشخصية للايحاء في عملاته النقدية...ولقد تمت الاشارة بان السكان الاصليين في بابل قد رحبوا به كملك بمجرد دخولها عام 311 ق م وعلى هذه الأسس فان العملة النقدية والنموذج الطيني قد تم تخصيصها إلى فترة الحكم الاولى 321/20 إلى 315/14 ق.م وان تقليد العملات النقدية للاسكندر من قبل الملوك الذين جاءوا بعده حتى فترة متأخرة بصورة معتدلة هي حقيقة معترف بها لكن هذه الحالة تم تطبيقها في المناطق التي تشهد عدم استقرار الحكومة الاسمية أو الصفة المتخلفة للسكان تطلب ذلك ، وان هاتين الحالتين لم تكن سائدة في بابل(
). 

على اي حال لسنا بحاجة إلى ان نوضح العلاقة والفروقات بين طبيعة العملات النقدية التي تم العثور عليها في كلتا المنطقتين، بابل أو سلوقية بقدر ما يهمنا من هذا الموضوع هو ان نسلط الضوء على طبيعة العملات النقدية، ومدى تأثيراتها على حال ومستقبل بلاد الرافدين باعتبارها تشكل وحدة جغرافية واحدة خاضعة بشكل كامل للسيطرة السلوقية وهي عين الفترة  التي نروم الكشف عن جوانب مهمة من مميزاتها الحضارية فقد جاءتنا من هذه الفترة العديد من العملات النقدية المعدنية، وهي عملات تعود إلى فترات تاريخية بحسب حكم الملوك السلوقيون وبعض من هذه العملات النقدية مع الاشارة إلى الملوك الذين ظهرت في حكمهم مثل هذه العملات ، وتعد فترة حكم الملك سلوقس الأول من الفترات التي جاءتنا منها عملات نقدية تسمى دراخما (Drachmae)، واحدة من هذه الدراهم تحمل اسم سلوقس فقط في حين ان الدرهم الثاني يحمل اسما له لقب ملكي(
). (ينظر شكل 20) . 

3. في التركيب الاجتماعي والحياة الدينية : 

كانت الدول الهلنستية التي قامت على انقاظ امبراطورية الاسكندر سواء منها السلوقية أو البطلمية أو غيرها بحاجة ماسة إلى "استخدام رجال من جميع الاجناس" في الجيش والمؤسسات ولما تطلب الوضع ذلك فقد عمدت هذه الدول إلى جلب العديد من الرجال من خارج آسيا ومعهم عوائلهم للاستقرار في بلدانهم الجديدة حيث كانت هذه الجاليات تتكون بشكل خاص من العنصر المقدوني والاغريقي وفي غضون حملة الاسكندر على اسيا واستقرار العديد من الجنود هناك واتخاذهم زوجات اسيويات ادى ذلك إلى ظهور "كثير من افراد الجيل الأول نفسه من سلالة الابناء (Epigonoi) ولدوا من أمهات اسيويات" وقد بقي هذا الاختلاط في الزواج مستمرا ومتوارثا جيلا بعد جيل وحيث ان النظم اليونانية في اسيا كانت ترى في نشوء هذه الاجيال ضرورة ملحة لبناء مؤسساتها العسكرية والمدنية فقد عملت على استقطاب هؤلاء للخدمة في هذه المؤسسات مع منحهم امتيازات وحقوقا كبيرين كلما ابدوا ولاءا واخلاصا متزايدين في ارضاء حكامهم(
). 

ذكرنا سابقا الاسكندر المقدوني عندما سيطر على الشرق خامرته فكرة عالمية وهي دمج الشرق بالغرب في بودقة واحدة يكون بمثابة المجتمع الواحد، الذي يلتقي حول مفاهيم مشتركة واحدة في اللغة والدين والثقافة والعادات والتقاليد وما إلى ذلك من العناصر التي تساعد على الانصهار الشامل والتام في مجتمع واحد . 

وعن طريق هذه السياسة الاستيطانية التي عمل على ترسيخها الاسكندر المقدوني وفيما بعد الأسرة السلوقية تغلغلت أسر يونانية إلى البلاد وتملك القادة اليونانيون العقارات والاراضي الزراعية فرضوا هيمنتهم على مفاصل الحياة .

ان هذا الدمج بين الشرقيين والغربيين انتج بوضوح تقدما ضخما سواء في المستعمرات المقدونية ام في المدن المحلية وان وجود (الأقوام العاربة) والاغريق سواء (عاربة) اصبحوا هلنستيين ام اغريق موجودين بالشرق كان حقيقة وان ابيفانس (epiphanes) سعى للانتفاع من ذلك لتعزيز وتوحيد امبرطوريته(
) . وخلال هذه الفترة أيضا "فان الفرص السياسية والتجارية والفنية قد اجتذبت سيلا جارفا من المهاجرين المغامرين والمستعمرين والكتبة والجند والتجار والاطباء والعلماء والسراري وكان المثالون والحفارون اليونان ينحتون التماثيل وينقشون النقود لملوك فنيقيا وبابل وغيرها"(
).

وبذلك أصبحت بلاد بابل مؤلفة من اقوام مختلفة الاجناس والاعراف . وعلى هذا النحو يبدو لنا جليا بان المجتمع العراقي انذاك دخله خليط من الايرانيين والاغريق والمقدونيين ، ومن قبل وفد إلى البلاد خليط اخر من المصريين واليهود والحثيين وغيرهم . ممن غزوا البلاد واستقروا فيها لمدد محدودة واثروا فيها وتاثروا وعاشوا جنبا الى جنب مع السكان المحليين الذين كانوا يؤلفون الغالبية العظمى من السكان ، وقد حاول السلوقيون ان يحولوا هذه الفسيفساء السكانية إلى وحدة واحدة متماسكة في اللغة والاقتصاد والتفكير والمشاعر بان استحدثوا لها مؤسسات وادارة مشتركة يلتقون فيها لخدمة الدولة والمجتمع رغم ان "تركيب المجتمع لم يكن منسقا ولا حاسما فقد كان هناك تدفق ثابت من القادمين الجدد" الذين يريدون الاندماج في الدولة صاحبة المؤسسات الجديدة والنظام الجديد . 

كان المجتمع البابلي ، انذاك مكونا من اشخاص لهم ارتباطات وظيفية بالدولة ومؤسساتها وكان المعبد والارض يمثلان المؤسستين الاساسيتين اللتين يلتجئ اليهما الفرد للقيام بدوره نحوها سواء أكان ذلك يتمثل خدمة هذه المعابد ودوائره أو ان يقوموا بدفع علاوات إلى المعابد ذات الاهمية الكبيرة هذا فضلا عن التزاماتهم الأخرى فيما يخص أماكن العبادة(
). اما إذا انتقلنا إلى الاوضاع الاجتماعية التي تعيشها بابل فان النشاط الاقتصادي للفترة قد جلب الازدهار للكثيرين وجعل البعض قادرا على بناء ثروات بعيدا وما ووراء احلام العصور المبكرة، وبعيدا عن مواكبة الأسعار فان الامور انخفضت بشدة ، وان تنافس العبيد والكثير من الفقراء وصلوا إلى مستوى معيشي واطيء (مستوى الكفاف) حتى اصبحت الاجور متدنية للغاية بحيث ان تأجير رجل حر اصبح ارخص من امتلاك عبد (عبيد) ولهذا تدهورت تجارة العبيد...ورغم ان الشخص الثري كان سخيا في الاجور التي يدفعها للعمال...ان الفرق بين الطبقات والعبء المتزايد للدين والفقر انتج تهديدا ثابتا للثروة الاجتماعية في الكثير من المدن الاغريقية(
). 

اما بالنسبة للجانب الديني فان الفترة الهلنستية مثلت اوجه التأثير المتبادل بين الشرق والغرب، فقد تأثر الدين والآلهة الاغريقية وطرق عبادتها وطقوسها بمثيلاتها في معتقدات العراقيين القدماء كما اسلفنا الذكر وباعتبار ان هذه الفترة قد شهدت احتكاكا مباشرا بين الشعبين فقد قاد ذلك إلى تلاقح حضاري انعكس على حضارة بلاد الرافدين أيضا التي تأثرت هي الأخرى ببعض مفردات وعناصر الحضارة الهيلينية. ففي الفترة الهلنستية ورغم ان المعتقدات الدينية العراقية القديمة قد استمرت تشق طريقها الخاص بها الا انها شهدت بعض المؤثرات بمعتقدات الاغريق الدينية رغم ان هذه الاخيرة قد عرفت تغيرات أساسية منذ حوالي قرنين مضت ويعزى بعض الباحثين أسباب التغيرات هذه في الديانة الاغريقية والى ما جاءت به الفلسفة السفسطائية من افكار تشكيكية طالت جميع فروع المعرفة بما فيها المعتقدات الدينية(
). 

اما الأسباب الكامنة وراء تأثر فئة معينة من المجتمع العراقي القديم ببعض المعتقدات الدينية الاغريقية ولاسيما في اسماء بعض الآلهة حيث "اخذت الآلهة الشرقية في بعض الاحيان أسماء الآلهة الاغريقية" فذلك يعود إلى جملة المعطيات والظروف السياسية التي ألمت بالبلاد ، فقد كان الملوك السلوقيون يعملون باستمرار على ايجاد مبررات ومرتكزات دينية لتبرير اعمالهم السياسية وترسيخ ادعاءاتهم في الحكم إلى الحد الذي ادعوا فيه بانهم ينحدرون من أصول الهية وقد تم لهم ذلك حين وجدوا ضالتهم في اله الحكمة والمعرفة ابولو(
). 

ولتوطيد مفاهيمهم السياسية هذه في الحكم أيضا فقد عمد الملوك السلوقيون إلى ايجاد مؤسسات دينية تتمثل في بناء وتشييد المعابد وصيانتها لكي يكون عملها اكثر فاعلية في التوسع والتأثير والانتشار في النسيج الاجتماعي، وقد تم العثور على مثل هذه المعابد ذات العلاقة في مدينة نينوى وكذلك وجد الاثاريون مستوطنا في مدينة نمرود يؤرخ في حدود 240-140 ق م إذ يكشف لنا عن مدى تأثر القوم "بالمعتقدات الدينية للعصر وما صاحبها من التحام في مفرداتها المتشعبة"(
). 

وقد أدى هذا التشعب والاندماج إلى تطابق كبير في معتقدات كلا الحضارتين هذا فضلا عن التأثيرات الدينية الهلنستية والتشابه الكبير في بعض من ملامحه العامة لما وضعنا معالمها الأساسية عند حديثنا عن تأثير المعتقدات الدينية العراقية القديمة في مثيلتها الاغريقية خصوصا في مجال الطقوس والمراسيم والقرابين المتنوعة التي تعود إلى ما قبل الفترة الهلنستية وخلالها عندما تم اثبات وجودها في الفترة البابلية الحديثة مدة الاحتلال الفارسي وقام الملوك السلوقيون ببعض التغيرات فيما بعد عندما قدموا معتقدات الاسلاف (الاجداد) الملكيين على معتقدات القوم السابقين(
). 

فقد تم العثور في احدى طبقات الاحتلال السلوقي على عدد لا باس به من الالهة التي تعود إلى الفترة الهلنستية ، وتظهر الآلهة وهي تلبس رداءا اغريقيا وتحمل طفلا على صدرها وشعرها مصفوف باسلوب حديث ، وهناك دمية لامراة عارية هي الأخرى تحمل خصائص ومميزات اغريقية حيث يتجلى لنا هنا التأثير الاغريقي بشكل واضح(
) .

كما يتجلى لنا هذا التأثير أيضا في عادة دفن الموتى ففي نفس هذه الطبقات عثر على مدافن تعود إلى القرنيين الخامس والرابع ق.م ، ان تتميز هذه المدافن بقبورها المقلوبة رغم وجود التوابيت الحوضية التي استخدمت فيها احيانا ، وقد استمر استخدام هذا النمط مع بعض التعديلات الطفيفة في طول التابوت لكي يكون ملائما في عملية الدفن التي يكون فيها الميت ممتدا، إلى جانب ذلك عثر على قبعة وتوابيت ذات اشكال جديدة تعود بأصولها إلى الحضارة الهيلينية(
) ، ما يهمنا في هذا الخصوص هو تتبع التأثيرات التي خلفها لنا الهيلينيون في هذا المجال . 

داب السلوقيون في الفترة الهلنستية على ان يدفنوا موتاهم في بيوت سكنى مهجورة وكانت قبورهم قد أخذت مظهرا هيلينيا الا ان تأثيراتهم لم تكن عميقة. كان بناء القبور تستخدم فيه مواد مثل احجار الاجر "المأخوذة من المباني المعدمة" وكذلك ملاط المجبس(
) حيث كان الميت يدفن وهو في "وضع الجلوس القرفصائي... يبدوا لنا على اي حال ان الدفن القرفصائي كان عادة بابلية اما عادة الدفن الاستلقائي في الفترة السلوقية.. فهي عادة اغريقية ومصرية دخيلة"(
). 

4. العمارة وانتشار الثقافة الهيلينية :

نتج عن غزو الاسكندر العسكري للشرق حدوث تغيرات جذرية مهمة في مجتمعات هذه البلدان، فالاسكندر كان يحلم بدمج الشرق بالغرب في بوتقة واحدة وجعله يدين بحضارة وثقافة مشتركة تلتقي فيه الحضارة الاغريقية مع الحضارات الشرقية ، وقد كانت خطواته الاولى في انجاح هذا المشروع هو تشجيعه الزواج بين الاغريق والسكان الاصليين ، فقد وفد على بلاد بابل إضافة إلى العسكريين الاغريق والمقدونيين من جيش الاسكندر فئات اجتماعية أخرى قدمت من بلاد اليونان واحتلت مواقع وظيفية في البلاد ويعد هؤلاء الجنود الموظفون عمالا أساسيين في انشاء إدارة حكومية جديدة إضافة إلى القادمين الجدد من اليونانيين الذين كانوا يتوافدون باستمرار على بلاد بابل ، وقد راى القادة المقدونيون وعلى رأسهم الاسكندر انه إذا ما ارادوا تحقيق احلامهم في نشر الهيلنية في بلاد بابل وربوع الشرق الأخرى فلابد من بناء مستعمرات تكون "مراكز اشعاع حضارية اغريقية للمناطق المجاورة"(
) وقد بدأت نشاطات بناء المدن منذ عهد الاسكندر وتواصلت إلى عهد خلفائه من القادة السلوقيون فاسست هذه المدن على الطراز اليوناني فبنى الاسكندر عددا من المدن في مناطق متفرقة من امبراطوريته إذ تشير المصادر التاريخية إلى انه بنى حوالي سبعين حاضرة ، قد عرفت اغلب أقاليمها نموا وازدهارا كبيرين وبالتوازي مع ذلك بدا السكان ينتقلون إلى هذه الحواضر الجديدة ويقيمون فيها وبذلك تكون الحركات المعمارية تسير في خط واحد مع حركات انتقال واسعة للسكان(
) وتجدر الاشارة إلى ان هذه المدن الجديدة كان من أهم مميزاتها الاندماج بين سكانها والتلاقح الحضاري فيما بينهم . فضلا عن مساهمتها في اثراء وتطور الحياة الجديدة للسكان ، فأصبحت كل مدينة عبارة عن وحدة حضارية مختلفة نوعيا كما عرفته مدن الشرق القديمة قبل الغزو الاغريقي لها ، فهي مدن تمت هلنستها "بجميع اوجهها ومقوماتها العلمية والاجتماعية والاقتصادية والادبية" وافض هذا الواقع الجديد إلى نوع آخر من (نظام المدينة) الذي كان سائدا في حضارة بلاد الرافدين والحضارة اليونانية من قبل(
) ولذلك نجد الاسكندر أينما ذهب وحل كان يقوم ببناء المدن على الطراز الاغريقي لتكون اولا عبارة عن حامية وحصن عسكري ثم مراكز تنتشر من خلالها الثقافة الاغريقية ومن بين هذه المدن الاسكندرية الواقعة في حلق النيل التي لا تزال مدينة مزدهرة حتى الفترة الرومانية عندما كانت من بين المدن الرئيسة للعالم المتمدن مشهورة بمكتبتها ورجالها المثقفين(
). 

سار السلوقيون على نفس هذه السياسة وكان سلوقس الأول الملقب بنيكاتور مؤسس دولة السلوقيين في العراق قد بنى العديد من المدن على الطراز اليوناني تسعة منها اخذت اسم سلوقية وستة عشرة سميت بانطاكية وثلاث مدن باسم افامية أو ابامية نسبة إلى زوجته الفارسية اباما واسس خمس مدن أخرى حملت اسم اللاذقية نسبة إلى أمه لاوديسي (Laodice)(
) كان هدف السلوقيين هو اغرقة بلاد الرافدين والشرق بارتكازهم على شبكة المدن والمستعمرات التي انتشرت عبر الاراضي السورية الشمالية مرورا ببلاد الرافدين وفارس وما وراءها ولذلك عمل ملوكهم اللاحقون من أمثال انطيوخس الأول والثاني وابيفانس على انجاح هذه السياسة(
). 

ما يهمنا في هذا الخصوص هو الحركة المعمارية التي شرع السلوقيون بتنفيذها في بلاد الرافدين والاثار المعمارية الهلنستية التي تركوها شاخصة لعدة سنوات فالسلوقيون مثلهم مثل الاسكندر ورثوا حضارة هيلينية اعتقدوا في كونها يمكن ان تكون برنامجا للوحدة وان كثيرا من المدن تم تأسيسها... فسلوقية على نهر دجلة احتلت مكانة بابل كأكبر مدينة في بلاد الرافدين إذ يقال ان سكانها بلغ 600000 نسمة... وان الطريق الفارسي والنظام البريدي قد تمت المحافظة عليهما، فالطريق الملكي يجري من سارديس (sardis) إلى انطاكية ويعبر الفرات عن طريق جسر دورا 
(doura) حيث تطورت مدينة مزدهرة وسيستمر الطريق إلى سلوقية(
) وحتى الخليج العربي وبذلك تكون مدينة سلوقية في العراق تقع على ملتقى طرق تجارية مهمة مما جعلها تشهد حركة اقتصادية ومعمارية هائلة "فاستقطب هذا المركز الجديد الحركة التجارية بقوة"(
) ، فببناء مدينة سلوقية بدأت مدينة بابل تفقد مكانتها شيئا فشيئا خصوصا بعد ان انتقلت اعداد غفيرة من سكان بابل للاستيطان في سلوقية(
) ورغم ذلك فان الاسكندر والسلوقيين حافظوا على الاسماء القديمة للأشهر والمدن والمعابد في بابل بالضبط مثلما قام بذلك الملوك الاخمينيون ولم يقوموا باية محاولة لتغيير أسماء بابل وبوريسبا (Borsippa) ونيبور (Nippur) أو اوروك (Uruk) إلى أسماء مدن اغريقية 
(polis) ولكن تركها وشأنها مثلما كانت وان مكتبة كبيرة تضم نصوصا أدبية ودينية على الواح مسمارية قد تم ارجاعها إلى مدينة اوروك إذ توقع ان المساعي الاكاديمية التقليدية استمرت بدون الاشارة بانها فقدت حماسها(
) لقد وفق السلوقيون أيما توفيق في اختيار موقع بناء سلوقية فقد كان موضعها مناسبا للغاية لاستقطاب التجارة والمبادلات التجارية بين أرض الجزيرة والخليج العربي، فهي تقع على دجلة وتبعد حوالي 90 كلم إلى الشمال من بابل في موقع مدينة اوبيس القديمة (opis) التي تعود إلى العهد البابلي الحديث وتعرف بقاياها الان باسم (تل عمر) على الضفة الغربية لنهر دجلة(
). 

أصبحت مدينة سلوقية بعد ان اتم بناؤها وما تميز به موقعها الجغرافي الواقع على الطرق التجارية الهامة تمثل أهم المدن الهلنستية التي احتضنت الاقليات الاغريقية المهاجرة فزادها بذلك اعتبارا ومكانة كبيرين لدى السلطات السلوقية التي احاطتها بأسوار ضخمة فضلا عن تحصيناتها العسكرية المعروفة بأبراجها العالية المربعة الشكل والتي لا تزال معالمها شاخصة بوضوح . 

لقد كان السلوقيون يتبعون في بنائهم للمدن في الشرق والتي كانت سلوقية على دجلة واحدة منها الطريقة اليونانية فتجدهم اعتمدوا على أصول التخطيط المنظم والاصول اليونانية والمسمى بالتخطيط الهيبوديمي (Hippodomian) وهو على شكل رقعة الشطرنج بشوارعه المستقيمة والمتقاطعة مع بعضها بزوايا قائمة، ان هذا الصنف من التخطيط هو ايوني اغريقي المنشأ اخذ اسم صاحبه واشتهر به وهو من مدينة ميليتوس في اسيا الصغرى حيث ظهرت ميوله الابداعية في البناء وفق هذا الأسلوب عام 479 ق م عندما اعاد بناء مدينته التي دمرها الفرس، ونظرا لأهمية وجدوى هذا التخطيط فقد تبناه الاسكندر والسلوقيون ومن بعدهما الرومان في بناء وتأسيس مدنهم نظرا لكونه "يلبي الاحتياجات العملية للمستعمرات والمدن الاغريقية ولان الاغريق كانوا محبين للنظام والانسجام والتناسق"(
) فالمدينة الهلنستية كانت قبل بنائها يتم تحضير وتخصيص الاراضي والمكان الذي سيتم عليها تأسيسها وتعتبر الاكورا (Agora) هي نواة ومركز حياتها وقلبها النابض في حين احتوت تقسيمات مربعة الشكل أو مستطيلة وهي عبارة عن وحدات تابعة لها مثل الاسواق التجارية ومراكز للتجمعات السياسية "وتميزت شوارعها بعرض واسع نسبيا وقسم منها رصف بالحصى الناعم وقسمت أراضيها المخصصة للسكن إلى وحدات سكنية متساوية ثم وزعت على المواطنين بطريقة ديمقراطية"(
). (ينظر شكل 21) .

واحتوت المدينة أيضا على ملحقات أخرى من البنايات مثل المسارح والملاعب، إذ تشير بعض النصوص المسمارية إلى ان الملك انطيوخس الرابع بنى خلال فترة حكمه المسرح لما كان له من أهمية اجتماعية كبيرة في حياة الجاليات الاغريقية المقيمة في بابل(
) فالمسرح بحسب بعض المصادر كان موجودا حتى قبل السلوقيون واحتمالية وجوده منذ ايام الاسكندر المقدوني هي احتمالية قائمة وعلى هذا اعاد السلوقيون بناءه وترك لمدة زمنية ثم اعيد تشييده مرة أخرى على شكل نصف دائري وساحة ذات أعمدة(
). 

وتأكيدا لهذا التوجه فان البروفسور لنزن يقر بان المسرح البابلي تم بناؤه في الفترة الهلنستية على انقاض بيوت السكن البابلية القديمة فالمسرح القديم تمت اعادة بنائه لعدة مرات بيد ان المسرح الاقدم كان يحتوي على منصة قسمت بالنصف بشكل دائري حول أعمدة منتصبة امام دعامات قائمة شيدت طبقاتها السفلى من الطابوق المحروق غير ان الجزء العلوي من المسرح شيد من الطابوق غير المحروق الملقي على الانقاض...ونرى أن (Koldewey) كولدواي على حق عندما قال أن هذه الانقاض هي من مخلفات أعمال الاسكندر البنائية وانها جلبت من ناحية معبد اتيمينانكي 
(Etemenanki) . 

وقد بقي هذا المسرح على حاله في الفترة الهلنستية ، الا انه بمرور الزمن تحول إلى اطلال حتى الفترة الفارثية عندما اعيد بناؤه من جديد ، وتجدر الاشارة إلى ان المسرح اليوناني في بابل يعتبر واحد من بين تلك المسارح اليونانية التي تم تشييدها في بلاد بابل الا اننا لم نتوصل إلى اكتشافها أو معرفتها وتبقى هذه الاعمال من الانجازات الحضارية المهمة التي خلفها لنا اليونانيون(
). (ينظر شكل 22) . 

وقد تميزت المسارح الهلنستية في كل من سلوقية على دجلة ودورا يوبوس في منطقة الصالحية في سوريا باتساعها واحتوائها على بعض المعابد لكي تتسع لأكبر عدد ممكن من المشاهدين وان حديثنا عن العمارة اليونانية ومدى تأثيرها في العمارة الشرقية ينقلنا أيضا إلى طابع العمارة البابلية ، على اعتبار ان هذه الفترة قد شهدت تداخل وتمازج في فن العمارة ، فأن بعض خصائص العمارة البابلية أبقيت على حالها وتم الاحتفاظ بها ويظهر ذلك من خلال بناء بعض المعابد وفق الطراز البابلي المعروف بمخططه فهو "يشتمل على غرفة واحدة مستعرضة يدخل اليها من أحد الجوانب الطويلة وعلى جانبيها غرف اضافية وخلوة تقع في الجدار الخلفي المقابل للمدخل ويفتح المعبد على ساحة وسطية تضم معابد أو مزارات أخرى وابرز مثال على المعابد حسب المخطط البابلي هو معبد انو - انتم في الوركاء الذي يؤرخ الحدود عام 170 ق.م ودخل هذا التخطيط في معبد في سلوقية على دجلة يؤرخ في حدود عام 140 ق.م"(
). 

فالشكل العام للعمارة البابلية تتميز بكونها يتم فيها استعمال الطوب اللبن في عمليات البناء سواء أكان في ذلك المباني والمؤسسات الدينية أو المدنية أو الهياكل البنائية الأخرى الشاهقة كالزقورات والابراج المدرجة وغيرها(
). 

اما إذا اعدنا إلى مميزات العمارة في العصر السلوقي فانها تظهر من خلال ما عثر عليه المنقبون في هذه المدينة من معابد تميزت بكونها مكشوفة ومحاطة بممرات من جوانبها الاربعة ومن الممكن ان تكون هذه البنايات قد احيطت بأعمدة، وتم العثور أيضا على شارع به اعمدة (Porticoedstreet) ومن اشهر المعابد التي تعود إلى هذه الفترة معبد شحيرو ومرن (الهلنستي) في مدينة الحضر(
) . (ينظر الشكلين 23 ، 24) . 

اما بالنسبة إلى المنازل الاغريقية فانه تم بناء العديد من القصور والبيوت السكنية في هذه الفترة من حكم السلوقيين. فالقصر الذي تم العثور عليه في مدينة نيبور من طرف الدكتور بيترز 
(Peters) عام 1889 يؤكد حالات تشابه معينة للأشكال المايسينية وهذا ما جعل بعض الباحثين..يصف البناية على انها مايسينية خاصة إذا ما قرونت في تفاصيلها مع القصر في مدينة تيرينس وهذا النمط في بناء المنازل الاغريقية كان شائعا في العصور الهلنستية (ينظر شكل 25)(
) وقد جاءنا العديد من المخططات عن القصور الهلنستية التي تميزت بعمارة هلنستية ذات مواد بناء محلية استخدم فيها اللبن في تشييد الجدران تم تغطيتها بطبقة من الملاط ويعتبر القصر في مدينة نفر من القصور التي عرفت بتأثير العمارة الهلنستية ، فهذا القصر يحتوي "على ساحة وسطية مكشوفة ومحاطة بأعمدة دورية (Doric) وساحة أخرى مكشوفة أيضا وحولهما قاعات وغرف القصر... اما القصر الكبير في سلوقية فقد احتوى على عدة وحدات بنائية متشابهة تألفت الواحدة منها من غرف تحيط بساحة مكشوفة"(
) (ينظر شكل 26) ، وقاعات (Megaron) مفتوحة من الجانب الجنوبي يوصل اليها من خلال سقفية تحتوي على عمودين في مدخلها ومخططات القصرين في نفر وسلوقية تعكس اندماج أو توحيد فكرتين معماريتين ، بابلية وهلنستية فالقاعة 
(Megarom) اغريقية والساحة المكشوفة بابلية"(
). (ينظر شكل 27) . 

ان هذا التداخل في العمارة البابلية والهيلينية هي سمة هذا العصر وتواصلت حتى الفترة الفارثية التي احتوت تأثيرات هلنستية وبابلية مشتركة ويظهر ذلك خصوصا في طابع الأعمدة والتيجان والاواوين الاشورية التي أثرت هي الأخرى بشكل ملموس على الطابع للدواوين الهلنستية والفارثية(
) وعلى أية حال فان حالات التشابه تبقى موجودة وان العمل الهلنستي كان سليلا مباشرا لعمل عصور ما قبل التاريخ وهذا الاستمرار لا يزال اكثر وضوحا في حالة المنازل(
). 

ان اكتشاف هذه المنازل الهلنستية من القرن الثاني ق.م يعطينا تصورا على اهمية هذا الاكتشاف الذي يقودنا إلى تصور عام للتاريخ ويمدنا بانطباع حول تطور المنازل وهنا لدينا دليل تذكاري لاستمرارية نوع من البناء تم اعتباره سابقا منقرضا منذ فترة طويلة في البناء المعماري للمنازل(
) اما البيوت السكنية "فقد كانت تتركز حول فناء مكشوف أو في بعض الاحيان حول فنائين مستطيلين مكشوفين وقد استمرت السكنى خلال هذا العصر في بيوت شيدت حسب التخطيط البابلي القديم في مدن العراق القديمة"(
).

وفي شمال بلاد الرافدين انشا السلوقيون عديد القرى السكنية في عديد المدن مثل مدينة كالح (النمرود) التي تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من القلعة ويعود تاريخها إلى حدود القرن الثالث 
ق.م حيث حدد الاثاريون تاريخ بداية السكن في هذه المدينة إلى فترة بين 250-240 ق.م وتوقفت عن الاستيطان فيها في حدود 140 ق.م ، ومن مميزات بيوت السكن في هذه المدينة هي انها صغيرة وتخطيطها غير منتظم والبيت مؤلف من غرف للسكن محاط "بساحة وسطية صغيرة مكشوفة احتوت على أفران فخارية (تنانير) لخبز الرغيف"(
) هذا وشهدت هذه الفترة تغيرات وتطورات ملحوظة هامة في العمارة "نتيجة لمحاولة فهم البناء العراقي وعناصر العمارة الاغريقية ودمجها مع العناصر المحلية" حيث يظهر هذا التطور خصوصا في دراسة القصر في مدينة سلوقية على دجلة(
) . 

ان امتزاج الثقافات الذي انجزه الدافع لنشر الهلنستية يؤشر نقطة انقلاب بارزة في تاريخ الحضارة لانه من هذا الامتزاج ظهرت حضارة اروبا ولذلك فان العمليات التي كان فيها الامتزاج مؤثرا هي عمليات تستحق اهتماما شديدا فهذه التأثيرات تم نقلها بطرق متعددة(
). 

لقد امتد هذا التداخل بين العمارة العراقية والعمارة الهيلينية ليشمل أيضا بعض النقوشات والزخارف الفنية العالية التطور والمعمولة من الجص وعثر في مدينة بابل على مجموعة من الكسر هي من مخلفات المسرح الاغريقي في بابل تثبت ذلك ونفس هذه الزخارف عثر عليها في القصر في سلوقية وبطبقاته الثلاث وتم عمل واجهات الأبنية في مدينة اشور بأسلوب تقليدي سابق عندما اندمج الاسلوب البابلي حول استعمال الضوء مع عناصر العمارة الاغريقية(
) جنبا إلى جنب مع بعض الانماط الاشورية المميزة فان لدينا عددا من السلع الجديدة والاعمال الأدبية الزخرفية المشتقة بشكل واضح من الخزف الهلنستي(
). (ينظر شكل 28) . 

يمكن القول عموما بان العمارة العراقية في هذه الفترة قد شهدت تغييرات واندماجا واضح المعالم مع العمارة الهيلينية التي اتى بها الاغريق إلى البلاد كما كان لدور المدن التي تم تأسيسها أهمية بالغة في الحياة العامة لبلاد الرافدين ، حيث كان الهيلينيون يهدفون من وراء هذه المدن إلى نشر ثقافتهم وأفكارهم لكي يجعلوا الشرق يدين بنمط جديد في اسلوب حياته ورؤيته للمستقبل. فالبناء المؤسساتي للمدن الهلنستية يظهر من خلال المدينة التي كانت تمتلك دستورا اغريقيا منتظما وتقام فيها مهرجانات اغريقية ، وتتمتع بحقوقها الثقافية وممتلكاتها الخاصة بها(
) أيضا ، فالمدن البابلية اعتبرت نفسها مدينة(polis) بمعنى اغريقي وان مصطلحات "بابلي"  "واوروكي" (Urukean) استعملت بمعنى اغريقي بشكل أو باخر وان الحكام السلوقيين لم يقوموا باي تمييز تفاضلي بين المدن البابلية الأقدم والمدن الاغريقية التي تم تأسيسها بعد الغزو المقدوني لبلاد الرافدين(
) ، واستنادا إلى ذلك انتشرت الثقافة الاغريقية أفقيا فاللغة الاغريقية مثلا كانت مستعملة من قبل الطبقة الحاكمة في المدن الكبرى وكانت مستعملة من قبل الموظفين في كافة انحاء البلاد ولكنها انتجت فقط سطحا اغريقيا تحته ظل السكان المحليون متاثرين تاثرا نسبيا(
) واهتم الملوك السلوقيون بالثقافة ورعاية العلماء والشعراء والباحثين وقد برز في بلاط السلوقيين مفكرون وشعراء كبار على رأسهم يأتي الشاعر الشهير اراتوس (315-239ق.م)(
) فاللغة والثقافة اليونانيتين شهدتا توسعا وانتشارا كبيرين في آسيا الصغرى وبلاد الشام وبابل وتجاوزت بذلك نهري دجلة والفرات لتصل إلى الهند وبكتريا، ذلك ان الدم والروح اليونانيتين لم يكونا في اي عصر من العصور اشد حماسة وشجاعة من ذلك العصر فقد حققت "الأدب والفنون اليونانية نصرا مؤزرا" وواسع النطاق في المناطق التي خضعت تحت نفوذهم(
). 

ورغم الانشقاقات السياسية والتفكك السريع للغاية والمشكلات الداخلية والتدهور الاقتصادي المتنامي فان الحقيقة تبقى قائمة وهي ان جزر الثقافة الاغريقية في الشرق لم تفقد صفتها الاغريقية ابدا وان الثقافة الاغريقية لم تطمس نهائيا في محيطاتها الشرقية ، وقد ظهرت بهذا الخصوص جهود الملوك للمحافظة على الهوية الاغريقية في ممالكهم وهي جهود لا طائل منها وليست فقط دول المدن الاغريقية في آسيا ومصر ولكن كذلك المنظمات التعاونية الصغيرة أظهرت نجاحا ملحوظا رغم ضغط بيئتها الشرقية وان الممالك الهلنستية في الوقت الذي ظلت فيه على قيد الحياة فانها استمرت في الامتداد ونشر الهلنستية في عناصرها الشرقية بدون ان تعاني نفسها من الفكك من هذه العناصر(
). وفي محاولة لنشر الثقافة الهيلينية فان القانون الاغريقي اصبح معمولا به وان الآلهة الاغريقية قد تمت عبادتها والفلسفة والعلم تمت دراستهما وتم انشاء المسارح والملاعب على الطريقة الاغريقية وفي ذلك الوقت فان حب الاستطلاع الاغريقي قاد إلى انبعاث الاهتمام بالأدبيات المسمارية القديمة وفي الكهانة والفلك الكلديين(
) شملت التأثيرات الاغريقية أيضا عناصر حضارية أخرى شكلت أركان أساسية للثقافة الهيلينية في بلاد بابل والشرق في الدراما والمسرح والفلسفة وغيرها من العناصر الحضارية . 

فالدراما لم تكن شائعة بصورة شاملة ، فكل مدينة كان لها مسرحها الخاص بها ، كما كانت الفرق المتجولة "الفنانين الديونيسوسيين نسبة إلى الالهة ديونيسوس" كانت هذه الفرق تنتقل من مكان لاخر لأداء المسرحيات المفضلة التي كتبها كتاب الدراما العظام ... وان المسرحيات التراجيدية (الماساوية) كتبت ولكن مثلها مثل المسرحيات في القرن الرابع ق.م كان لها نتيجة قليلة وبذلك اختفت كليا واما المسرحيات الكوميدية حصلت على دافع جديد من ميناندر الاثيني بعد عام 
300 ق.م(
). 

وقد امتدت تأثيرات هذه المسرحيات ليس فقط إلى المجتمع البابلي الشرقي وانما أيضا كان لها الأثر الشديد على الرومان فيما بعد(
) .

ان للمسرح في حياة الإنسان أهمية كبيرة واثرا عميقا في حياة المجتمع ودوره الفعال في التوجيه والترفيه والنقد وقد تفطن الاغريق لهذه المميزات حتى ان المؤرخين ارجعوا أصول المسرح ونشوئه إلى اليونان نظرا "بما انفردت به العقلية الاغريقية" من عبقرية(
). الا ان الحقيقة التاريخية تؤكد بان الاغريق هم الذين اخذوا أصول المسرح من الشرق ولاسيما عناصره الاساسية والمتمثلة بالأسطورة من بلاد الرافدين وقد كان في مقدمة هذه الأساطير، قصة تموز وعشتار كما تمت الاشارة إلى ذلك من قبل وقد اخذ اليونان هذه الأساطير وحوروها وفق منظورهم الخاص وأصبحت الأسس التي قام عليها مسرحهم فيما بعد وعليه "تكمن الاصول الاولى للمسرح اليوناني في الاحتفالات الدينية التي تقام في المناطق المختلفة في بلاد اليونان التي كانت تدور حول عقيدة الإله ديونيسوس(Dionysos) (وهو اسم آخر للإله باخوس Bakkhos) الذي كان إلها للحصاد والثمار والكروم وان كان هذا قد اشتهر بصفته إلها للخمر..."(
) كلذلك فان نشوء المسرح اليوناني ارتبط بتلك القصص المؤثرة التي انتجها الفكر والتصور الرافديني الا ان عدم تطور المسرح في بلاد الرافدين ومواكبته المسرح اليوناني بالصيغة المعروفة لعناصر المسرح، فذلك يعود إلى عدة عوامل موضوعية وتاريخية . 

اما التأثيرات التي أحدثتها الافكار الفلسفية الاغريقية في الأفكار الشرقية ومنها البابلية خلال الفترة الهلنستية فهي أيضا واضحة المعالم من خلال المدارس الفلسفية الاغريقية التي انتشرت بالطول والعرض في بلاد بابل والشرق ، فقد كانت هذه المدارس تحمل أفكارا جديدة ذات مفاهيم محددة للعقل الذي اصبح يعي ويدرك جيدا الحدود والفروقات الدقيقة بين الاشياء وهو عكس التفكير الفلسفي الأسطوري أو ما قبل العلمي الذي كان سائدا في مختلف أنحاء بلدان العالم القديم .

فقد نشأت العديد من المدارس الفلسفية في حين تدهورت المدارس القديمة بصورة طبيعية...ومن بين المدارس الجديدة، المدرسة القورنانية (cyrenaics) كانت تعلم ان السعادة هي السرور الحسي ، وان مؤسسي هذه المدرسة هم المؤسسون الحقيقيون للقول المأثور "اليوم دعنا ناكل، نشرب ونكون سعداء لاننا ميتون غدا" وان المدرسة الشكية (skeptics) في أثينا أنكرت امكانية المعرفة ولم تنجز اي شيء اكثر من الهجوم على الخرافة وكان ابرز فيلسوف في هذه المدرسة هو كارنيدس...وان المدارس الثلاثة الأكثر أهمية كانت الابيقورية (epicurean) والكلبية (cynic) والرواقية (stoic) وهذه المدارس سيطرت على الفكر الفلسفي هي نهاية العصر القديم (Antiquity) وما بعد ذلك(
). 

إذا ما حاولنا تقييم سياسة السلوقيين تجاه الممالك الهلنستية الشرقية يمكن القول بأن الوحدة التي تكلمت عنها على أية حال ومثلما أوضحنا آنفا كانت وحدة هذه الممالك جزئية ومحدودة وانها لم تخترق بعمق الواقع المحلي فالملوك الهلنستيون لم ينجحوا في تحويل ممتلكاتهم إلى دول وطنية تمتلك لغة واحدة وبناء اجتماعيا واقتصاديا ووسيلة التفكير وان مشاعر العداء بين الشرق والغرب التي واجهت الاسكندر بعد غزوه للامبراطورية الفارسية  قد تشددت تلك المشاعر ولكنها لم تصل ذروتها بجهود الملوك الذين جاءوا بعده وانها اتخذت ناحية مختلفة نوعا ما ولكنها ظلت في عادتها حادة مثلما كانت في عصر الاسكندر(
). 

ان "هذه الوحدات الاغريقية لم تفلح إلى اي حد محسوس في نشر الثقافة الاغريقية وربط أجزاء هذه الامبراطورية بعضها ببعض ولم يكن من شأن اخضاع هؤلاء الاهالي لحكم أجنبي استغلالي"(
) .

وان جميع المحاولات الرامية إلى نشر الهيلينية في أوساط الشرقيين قد باءت بالفشل، فالامبراطورية السلوقية كانت مترامية الاطراف وغير مرتبطة ومتنوعة جدا بحيث لا يمكن توحيدها بنجاح في بناء دائمي(
) "الا انها لم تستطع ان تتغلغل في أعماق العقلية الشرقية فقد كان على السطح شعب اغريقي وحضارة اغريقية وتحت السطح خليط من شعوب وحضارات شرقية"(
). 

5. الفن الاغريقي وآثاره في بلاد الرافدين :

ان البناء المعماري والفن في العصر الهلنستي كانت علمانية (دنيوية) بصورة أساسية وقد تمت الاشارة من قبل للتخطيط والبناء الدقيق للمدينة الهلنستية وان المواقع قد تم اختيارها بدقة للسوق والمسرح والملعب ومكان اللعب الجمناستك والحمامات والمعابد وبخطة مشابهة لرقعة الشطرنج . كما ذكرنا ذلك سابقا وعلى ثلاثة جوانب من السوق هناك (stoae) وهي أعمدة طويلة للغرف ، وان المسارح والملاعب قد تم اعدادها بمقاعد حجرية ، وان معابد القصر واشهرها معبد ابولو (apollo) في ديديما (Didyma) قرب ميليتوس كانت كبيرة ومزخرفة قد تم تفضيلها على الاعمدة الدورية (Doric) القديمة والايونية أيضا... ، اما الجدران فقد تمت زخرفتها بالصور بالفن الجداري (stucco) ومرسومة (مصوغة) على المادة اللاصقة (plaster) ورصيف الساحة 
(pavement) شمل فسيفساء مفصلة وجميلة(
). 

ان من مميزات القرن الرابع هو انه انتج لونا خاصا من الفن لم يكن حكرا على منطقة أو مقاطعة واحدة بل انه كان مزيجا من الفن الاغريقي والفن الاسيوي "حتى يقوم بواجبه ويصبح بعد قليل من الزمن أساس الفن الهلنستي العالمي" فهذا العصر عرف بالفن الواقعي ومفاهيم جديدة مبتكرة في النحت والنظريات الفنية وانتشر في مختلف انحاء العالم الهلنستي(
). 

"لقد كان تقدم الفن الاغريقي خارقا بسرعته ولابد من الاعتراف بان العبقرية الاغريقية كانت رائعة وان كان هذا لا يمنع من ان الفن الاغريقي قد تأثر بالفن الاشوري والمصري"(
) ولهذا فان مئات الاعمال الفنية من مواقع اغريقية توضح مدى واسع من المادة التي تم العثور عليها في التنقيبات لدراسات أنماط التجارة... وان المسالة الأكثر أهمية هي ان الكثير من الاشياء المستوردة التي تم العثور عليها في الحفريات في اليونان هي أمثلة فريدة من نوعها للأنواع التي لم يتم العثور عليها بين الأشياء التي عرفت فعليا في الشرق الادنى(
).

ان تأثير الأساليب والطرز اليونانية القديمة نجده في شكل المباني والاعمال الفنية التي جاءتنا من المدن التي أسسها الاغريق في بلاد الرافدين ومن ضمنها مدينة سلوقية على دجلة(
). 

وقد تم العثور على لوحات فنية تعود إلى هذه الفترة ومن ابرز هذه اللوحات واحدة تجسد الآلهة (ترعتا) والآلهة (هادس) ومعهما حارس العالم السفلي المتمثل في الكلب والحيوان الخرافي المكون من ثلاثة رؤوس وجسم واحد وذنب في شكل افعى ، وقد طغى على هذه اللوحة الأسلوب الفني الهيليني مع امتزاجه بطابع شرقي . 

وتبدو النزعة الواقعية أيضا في الفن الهلنستي أيضا من خلال المنحوتات والرسومات التي تجلت فيها ابداعات الفنان وعنايته بالعناصر الطبيعية والأبعاد (المنظور) مع بعض التفاصيل والمعرفة بتشريح العضلات والعقل(
) "وقد ازدهر هذا الطراز من الفن في الاقاليم التي تأثرت بالهلنستية ولقد نشأت ثقافة وفنون هلنستية في الاسكندرية وسلوقية وانطاكية وفي فرغاموس وردوتس"(
).

ورغم ان الفن الاغريقي يبدو خاليا من الاسرار، فهو ليس كما هو حال الفنون في الأمم الشرقية التي تأثرت بالمفاهيم الميتافيزيقية وخاصة منها الدينية، فقد كان الاغريق يتميزون بالابتكار وتحويل ما استوعبوه وأخذوه عن الشرق إلى صيغ جديدة اخرى(
) ولذلك جاءت ابداعاتهم هذه مليئة برغبة ملحة في تجسيد الاشياء كما تراها العين(
) . 

وفي مجال النحت فقد بز ثلاثة نحاتين اغريق عظام وهم (سكوباس) و (براكزيل) و ليزيب وقد فاقت ابداعاتهم في النحت كل من سبقهم من النحاتين(
) ويعد ليزيب اعظمهم على الاطلاق فقد تأثر هذا الرجل بالفن الشرقي تأثرا واضحا حيث يظهر ذلك من خلال اعماله الفنية ، فقد اطلع على تراث الشرق من خلال رحلاته المتعددة التي قام بها من بلاد بابل(
). 

وقد جاءتنا مجموعة من الدمى التي تعود إلى الفترة الهلنستية وتعكس لنا مدى تداخل اسلوب النحت لدى كل من الفنان العراقي القديم والفنان الاغريقي "ففي سلوقية عثر على نوعين من الدمى النوع الأول انجز وهو يحمل تأثيرا واضحا للأسلوب الاغريقي في حين يمتاز النوع الثاني بصفات شرقية"(
). 

كما عثر المنقبون في مدينة الوركاء عددا من الدمى في الطبقات الفرثية تمثل الآلهة افروديت وهي عارية تمسك بيد أو بكلتا اليدين أو تشبك يديها اسفل ثدييها أو تمسها على الجانبين(
) وتشير هذه النماذج من الدمى إلى اصلها الشرقي الا انها لا تخلو من التأثير الاغريقي الواضح(
) وسميت هذه الدمى بافروديت الشرق(
) التي جعلها الفنان اروع مثال للجمال الجسماني ومنح جسمها حركة واقفة من خلال التواءة بسيطة في جسمها، وامتازت اعضاء جسمها بتعبيرات تعكس احساس وشعور الفنان بالدقة والجمال، كما تعكس أيضا ميول الذوق العام إلى الطبيعة ومحاكاة الواقع والعاطفة الرقيقة وهي من الميزات التي تميز بها النحت الهلنستي، رغم ما تحمله هذه الدمى من مسحة شرقية الا ان التأثير الاغريقي يبدو اكثر وضوحا في الدمى الأخرى التي تمثل المرأة وهي مضطجعة في صورة عارية ونصف عارية ، كما يتجلى لنا هذا التأثير اكثر وضوحا في الدمى الانثوية المرتدية ملابس اغريقية تتألف من قطعتين ، الاولى في شكل رداء يصل إلى القدمين أو الركبتين وبه طيات عمودية صنعت بشكل دقيق عبر حزوز منتظمة وغائرة اما القطعة الثاني فهي عبارة عن رداء يغطى الظهر وجزء من الامام وهي طيات مائلة عملت شكل مائل تعكس براعة الفنان وابداعه(
). 

"لكن هناك إلى جانب هذه القطع وبأعداد كثيرة أنواع بابلية قديمة صبغت باشكال اغريقية وقد صنعت اما في بابل نفسها أو في احد اقاليم البلاد"(
). 

كما يتجلى لنا الفن الهلنستي في أنواع أخرى من الدمى الخاصة بالإله هرقل، التي عرفها الباحثون بدمى هرقل المرهق أو المأساوي. حيث يظهر متعبا مرهقا ، كل جسمه المملوء عضلات يميل على جانبه الايسر وكذلك رأسه يميل إلى اليسار أيضا، وخاصة هذه الدمى هي انها نحتت بأسلوب اغريقي واضح يعود إلى العصر الهلنستي ، كما نلمس التأثير الاغريقي الواضح من خلال هذه الدمى التي تمثل افراد يحملون آلات موسيقية(
) فقد تم العثور على مجموعة من هذه الدمى في مدن عديدة في بلاد الرافدين ، في بابل ، الوركاء ، كيش وسلوقية ، حيث امرأة واقفة تحمل امام كتفها الة الجنك(
) (harp) وتجدر الاشارة إلى ان هذه الآلات الوترية ومن ضمنها الجنك، نجد أصولها في تراث بلاد الرافدين من اقدم العصور وقد كان لهذه الآلات دور بارز في اثراء وتطور الموسيقى لدى الاغريق في العصر الهلنستي(
) ، فقد طور الاغريق هذه الآلات الموسيقية وطرق استعمالها واخرجوا للعالم نظريات موسيقية مستحدثة اضافت الشي الكثير لعلم الموسيقى وتطوره ومن أهم هذه الآلات، نجد الالات الوترية ومن ضمنها الجنك ، الكنارة ، العود (lute) وآلات القرع والايقاع ، ومنها : الدف المستدير ، والنقارية (kettel – drum) (ينظر شكل 29) والكوبة وهي من آلات العزف على المزمار المزدوج (Hour – glass – shapeddrum) فضلا عن الآلات الهوائية الأخرى مثل المزمار المزدوج (Double-pipe) والمصفار (Panispipe) وقربة الزمر (Bagpipe) وقد استخدم العراق القديم في العصر الهلنستي هذه الآلات الموسيقية(
). 
(ينظر شكل 30) .
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